
ألمانيــا تحــت تــأثير صدمــة الإرهــاب اليميــني
المتطرف
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عادة ما يؤدي وقوع أحداث معينة إلى إثارة ردود أفعال عديدة من قبيل الوحدة الوطنية. هذا ما
حــدث يــوم الخميــس  شبــاط/ فبرايــر في ألمانيــا، بعــد يــوم مــن إطلاق النــار في مقهيين للشيشــة في
مدينة هاناو بالقرب من فرانكفورت. في لحظة صمت، قام حوالي  فردا من السياسيين في جميع
أنحاء البلاد بتعليق خلافاتهم، وتجمعوا عند بوابة براندنبو في برلين لتكريم القتلى التسعة الذين

سقطوا في الهجوم.

كان بين الشخصيات الحاضرة، بول زيمياك ولارس كلينجبيل، الأمينان العامان للاتحاد الديمقراطي
المســيحي والحــزب الــديمقراطي الاجتمــاعي الألمــاني، إلى جــانب أعضــاء “التحــالف الكــبير” للمســتشارة
أنجيلا ميركـل، هـذا بالإضافـة إلى مسـؤولين مـن المعارضـة، مثـل أنالينـا بـاربوك، رئيسـة حـزب الخـضر،

ورئيس الحزب الديمقراطي الحر، كريستيان ليندنر.

لم تكن هذه الوحدة مجرد واجهة. فطوال يوم الخميس أدان ممثلو هذه الأحزاب المختلفة، وكذلك
ممثلو الحزب اليساري الألماني، هذه العملية التي جدت في اليوم السابق بعبارات مماثلة. وإذا أخذنا
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حرفيــا كلمــات مكتــب المــدعي الفيــدرالي، الــذي تــولى التحقيــق في المســألة، فقــد نــدد الجميــع بالطــابع
“العنصري للغاية” للهجوم.

في خطاب رصين مدته حوالي ثلاثة دقائق ألقته يوم الخميس، أدانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
هــذه العمليــة مشــيرة إلى أنهــا تمــت بــدافع “كراهيــة الأجــانب”، وأعلنــت قائلــة: “العنصريــة ســم

والكراهية سم أيضا، هذا السم موجود في مجتمعنا وكان بالفعل مسؤولا عن الكثير من الجرائم”.

في ظل هذا المناخ الشبيه بالوحدة الوطنية، عبرّ حزب وحيد عن اختلافه، وهو حزب البديل من أجل
ألمانيــا. وعلــى عكــس الأحــزاب الأساســية الأخــرى في البلاد، رفــض الحــزب اليمــني المتطــرف أن يعــزو أي
انتماء أيديولوجي للإرهابي توبياس راتجين، منفذ عملية هاناو، الذي وجد ميتا بجوار جثة والدته في

شقته صباح يوم الخميس.

في هذا السياق، نشر الرئيس المشارك لحزب البديل من أجل ألمانيا يو موثن تغريدة له على تويتر
يـا؛ إنـه فعـل جنـوني لشخـص مجنـون، أي أشـار فيهـا إلى أن “هـذا ليـس إرهابـا يمينيـا ولا إرهابـا يسار

شكل من أشكال التلاعب السياسي بهذا العمل المروع هو هراء”.

مــــــن الســــــهل جــــــدا الإشــــــارة إلى اليمين
المتطرف 

بتــأثير مــن قبــل اليمين المتطــرف، وقــع الطعــن بشــدة في هــذه الحجــة مــن قبــل العديــد مــن الزعمــاء
ــة ير الخارجي ــوز ــاو. بالنســبة ل ــة هان ــن تقــع علــى عــاتقهم مســؤولية كــبرى في عملي السياســيين، الذي
يـدة لـه أن “البيئـة كـد في تغر الأوروبي، مايكـل روث مـن الحـزب الـديمقراطي الاجتمـاعي الألمـاني، فقـد أ
المحيطـة بجرائـم هانـاو تتغـذى أيـديولوجيا مـن الفـاشيين أمثـال بيـورن هـوك، زعيـم الجنـاح الراديكـالي
ينغن. ومن الواضح أن ازدراء الديمقراطية والعنصرية لحزب البديل من أجل ألمانيا ورئيس اتحاد تور
ومعاداة السامية ومعاداة الغجر والإسلاموفوبيا تزدهر على أرض خصبة. لهذا السبب، أنا أعتبر أن

حزب البديل من أجل ألمانيا هو الذراع السياسي للإرهاب اليميني المتطرف”.

كد نوربرت روتن، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البوندستاغ والمرشح لرئاسة الاتحاد من، جهته أ
الديمقراطي المسيحي، أنه: “يجب أن نحارب السم الذي يحاول حزب البديل من أجل ألمانيا ضخه
في مجتمعنـا”. إذا وافقـت الطبقـة السياسـية الألمانيـة برمتهـا علـى اتهـام حـزب البـديل مـن أجـل ألمانيـا
بالحفاظ على مناخ يشجع على ارتكاب هجمات عنصرية، مثل تلك التي ارتكبت في هاناو، فإن هذا

لا يعني في المقابل أن نسب مثل هذه الأفعال إلى اليمين المتطرف وحده هو اتفاق جماعي.

يــا كيســكينكيليش، البــاحث في جامعــة هومبولــدت في بــرلين ومؤلــف مقــال بعنــوان حســب أوزان زكر
“النقاش حول الإسلام ينتمي إلى ألمانيا”، فإنه “من السهل للغاية توجيه أصابع الاتهام إلى اليمين



ير المتطرف باعتباره المسؤول الوحيد عما حدث في هاناو”. في إشارة إلى التصريحات المثيرة للجدل لوز
يهـوفر، الـذي أعلـن في آذار/ مـارس ، عنـدما تـولى منصـبه “أن العنصريـة، الداخليـة، هورسـت ز
وخاصــة العنصريــة المعاديــة للمســلمين، موجــودة خــا اليمين المتطــرف وأن “الإسلام لا ينتمــي إلى
يهــوفر هــو عضــو في الاتحــاد الاجتمــاعي المســيحي، الحــزب ألمانيــا”، قــال كيســكينيليتش “إن الســيد ز

يا، وليس من حزب الاتحاد الديمقراطي”. المتحالف مع الاتحاد الديمقراطي المسيحي في بافار

تهديد لا يؤخذ بجدية كافية
بعد سبعة أشهر من اغتيال والتر لوبكي، محافظ كاسل المعروف بدعمه لسياسة أنجيلا ميركل لصالح
الترحيب باللاجئين، وبعد أربعة أشهر من الهجوم على الكنيسة في هالي (ساكسونيا – أنهالت) من
قبـل أحـد أتبـاع فكـر “سـيادة الـبيض”، سـاهمت مذبحـة هانـاو في إعـادة إحيـاء النقـاش الـدائر حـول

تقليل السلطات الألمانية من شأن الخطر الذي يمثله الإرهاب اليميني المتطرف.

حيـال هـذه النقطـة، يتفـق الخـبراء اليـوم علـى أن التهديـد لم يؤخـذ بجديـة كافيـة في ألمانيـا في السـنوات
الأخــيرة. في هــذا الصــدد، يعــترف جــان راثجــي مــن مؤســسة أميــديو أنطونيــو المتخصــصة في مكافحــة
العنصرية ومعاداة السامية: “لم نستخلص العبرة من كل العواقب المترتبة عن قضية المنظمة السرية

الإرهابية اليمينية الألمانية المتطرفة”.

يشير الباحث هنا إلى مقتل تسعة مهاجرين وشرطية ألمانية على خلفية العملية التي ارتكبت في سنة
 من قبل مجموعة النازيين الجدد الاشتراكيين الوطنيين تحت الأرض، وجميعهم مع شركاء
واضحين في أجهزة الشرطة والاستخبارات. وقال راثجي: “لقد حوكم المسؤولون المباشرون عن هذه
الجرائم، لكن النظام القضائي لم يذهب إلى أبعد من ذلك: لم يسلط الضوء على الدعم الذي تلقوه في

صلب الأجهزة”.

مساء الخميس، كان العديد ممن تجمعوا لتكريم ضحايا مذبحة هانا في بوابة براندنبو يتقاسمون
نفس الرأي. في هذا السياق، علّق نيكولاس تاوبر، وهو طالب في علم الأحياء: “منذ قضية المنظمة
ــة في ــة للعنصري ــة حقيقي ــاك مشكل ــدا أن هن ــة المتطرفــة، نعــرف جي ــة الألماني ــة اليميني ــة الإرهابي السري

الشرطة”.

يا، وهي معلمة في برلين في الأربعينيات من عمرها: “كثيرا ما يقول لي أصدقاء أجانب ‘إنه تقول مار
لأمر رائع، أيها الألمان، أن تتحلوا بالشجاعة للترحيب بمليون لاجئ’. لكنني كثيرا ما أقول إنه بالنسبة
لكثير من الناس لا يزال الأمر لا يطاق. وما حدث في هاناو، للأسف، يثبت لي أنه معنا الحق في ذلك”.



محاربة الكراهية والعنف على الإنترنت
ــك وتفجــير الكنيســة في هــالي، أعلنــت الحكومــة ــتر لوب ــال المحــافظ وال ــذ اغتي في الأشهــر الأخــيرة، من
الفيدراليــة عــن عــدة تــدابير لمحاربــة الإرهــاب اليميــني المتطــرف، مثــل إنشــاء  منصــب في مكتــب
الشرطة الجنائية الاتحادي والمكتب الاتحادي لحماية الدستور، وجهاز المخابرات الداخلية في ألمانيا. كما
كثر فعالية. بالنسبة صدر قانون جديد يوم الأربعاء لمحاربة الكراهية والعنف على الإنترنت بشكل أ

للعديد من المراقبين، فإن هذه التدابير لا ترقى إلى مستوى التحدي.

يا كيسكينيليش: “لقد قللت السلطات لفترة طويلة من خطورة المشكلة”. وفقا للباحث أوزان زكر
ويوضح الباحث، الذي أطلق هذا الاقتراح: “سيكون ذلك إشارة قوية على أن تعينّ الحكومة لجنة
من الخبراء المسؤولين عن الإبلاغ عن العنصرية المعادية للمسلمين، وفقا لنموذج تلك التي أنشئت
في ســنة  لمعــاداة الساميــة. يمكــن للمــرء أن يتصــور أيضــا أن يقــع تعيين منــدوب مشــترك بين
الــوزارات يكــون مســؤولا عــن العنصريــة، الــذي كــان موجــودا بالفعــل، منــذ ســنة ، فيمــا يتعلــق

بمعاداة السامية”.
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